
يــون في تركيــا يبــدأون هجــرة جديــدة السور
كثر استقرارًا إلى وجهات أ

, مايو  | كتبه فريق التحرير

لا ينسى السوريون أن تركيا فتحت أبوابها مشرعة لاستقبالهم وأمّنت لهم الحماية من حرب الأسد
اللئيمة، قدّم هذا البلد الكثير من الترحاب والبشاشة عند استقبال اللاجئين السوريين في البداية،
يــا عقّــد الموقــف وبــات اللاجئــون علــى أن طــول فــترة اللجــوء لســنوات وعــدم ســقوط النظــام في سور

كثر من صعيد. يواجهون اليوم خطابًا شعبويًا وتحديدات عديدة على أ

خطاب معاد للاجئين من هنا وتشديد في الإجراءات الحكومية من هناك، تغيرّ الحال وتبدلت الأمور،
ومضت سنوات عصيبة على السوريين ويتوقع أن مستقبًلا أشد صعوبة ينتظرهم تزامنًا مع موسم
الانتخابــات في البلاد ووضــع اللاجئين ورقــة أولى في البرامــج الانتخابيــة للأحــزاب (حكومــة ومعارضــة)،
وبالفعل أثر هذا الأمر على حياة السوري بشكل كبير، فمن جهة بدأت ظاهرة الترحيل تحت عنوان
العودة الطوعية ومن جهة أخرى أوقفت الكثير من ملفات الإقامات والتجنيس، وكل ذلك في ظل
تصاعـد حملـة عنصريـة كـبيرة ضـد اللاجئين في البلاد يقودهـا سياسـيون أمثـال أوميـت أوزداع رئيـس

حزب النصر المعارض.

مــا ســبق يضــاف إليــه حالــة اقتصاديــة صــعبة تــواجه اللاجئين كمــا المــواطنين في بلــد ســجلت الأرقــام
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الرسمية أن نسبة التضخم وصلت فيه إلى % في أبريل/نيسان الماضي، وطبعًا الحالة الاقتصادية
الصعبة تتمثل بتدني أجر العامل السوري وعدم تأمينه وإعطائه حقوقه القانونية بشكل يحفظ له
كرامته من أصحاب الأعمال، إضافة إلى غلاء الأسعار الفاحش وارتفاع أسعار إيجار البيوت بشكل لم
يعد يتوازن مع الرواتب الممنوحة أبدًا، هذه الأمور دفعت بكثير من السوريين للتفكير بخيارات بديلة

أو وجهات أخرى سنتحدث عنها في هذا التقرير.

هجرة جديدة
الشاب فؤاد أبو موفق، وصل إلى تركيا عام ، عمل في عدة معامل خياطة ألبسة، أتقن فؤاد
اللغة التركية حتى بات المواطن التركي لا يميزه ولا يعرف أنه سوري، كما زادت صلة فؤاد بمحيطه من
الشباب الأتراك وشبّك علاقات لا بأس بها بحسب ما قاله لـ”نون بوست”، يقول فؤاد: “أنا متعلق
بتركيـا وعشـت فيهـا مـا يقـرب مـن  سـنوات وتعلمـت لغتهـا وشعبهـا طيـب كمـا أنـني في الفـترة الأولى

كوّن بعض العلاقات هنا”. استطعت أن أ

رغــم ذلــك، فــإن فــؤادًا لم يشعــر في يــوم مــن الأيــام بالأريحيــة الماليــة في تركيــا بســبب صــعوبات العمــل
ووقتـه الطويـل وقلـة الأجـور، وفي هـذا الصـدد يقـول: “لم يكـن معـاشي في تركيـا بيـوم مـن الأيـام كافيًـا
ــا، ولم أســتطع أن أوفــر خلال ســبع ســنوات قرشًــا ي خاصــة أنــني أرســل بعضًــا منــه إلى أهلــي في سور
واحـدًا”. صـعوبة الأوضـاع الاقتصاديـة وضغـوط المجتمـع علـى السـوريين دفعـت فـؤاد أن يبحـث عـن

وجهة جديدة ويسافر إليها قاصدًا الرزق وبعضًا من الاستقرار كما يقول.

في ذات السياق يتحدث الشاب السوري مجد أبو ماجد لـ”نون بوست” عن أن قدومه إلى تركيا كان
يا، في بداية هجرته إلى تركيا حاول مجد العمل من أجل توفير في عام  بسبب الحرب في سور
يــا، وبــدأ يطــور نفســه في اللغــة والمهــارات الــتي تساعــده في قســم مــن المــال وإرســاله إلى أهلــه في سور
الـدخول إلى سـوق العمـل وإيجـاد مكـان يحفـظ لـه اسـتقراره وحقـوقه كعامـل في هـذه البلاد وفقًـا لمـا
تحــدث به، ومــع بحثــه عــن العمــل يقــول مجــد: “كنــت أحــاول الخــروج إلى أوروبــا عــبر طــرق التهريــب

كن مقتنعًا بهذا الأمر، ولكنني لم أوفق وبقيت في تركيا”. رغم أنني لم أ

“في البداية وجدت عملاً في إحدى المنظمات الإنسانية في مدينة غازي عنتاب بقيت فيه شهرين فقط
ومن بعدها عدت إلى إسطنبول”، يقول مجد، مضيفًا: “بدأت العمل في إسطنبول بمجال الإعلام في
ية، وبدأت تتحسن أموري نسبيًا، وظننت أن أموري ستستقر وتتحسن”، جريدة عنب بلدي السور

بعد ذلك استطاع مجد أن يكمل دراسته في جامعة إسطنبول في قسم هندسة الاتصالات.

بقــي مجــد موظفًــا لمــدة  ســنوات، لكنــه بــدأ بــالتفكير بالعمــل الحــر وأن يبــني لنفســه ولأهلــه “شيئًــا
مستقلاً خا إطار الوظائف وكان هذا الأمر بحاجة لرأس مال، بالإضافة إلى صعوبة مثل هذا الأمر

في تركيا”، لكن مجد بقي يبحث عن الأفضل وهو ما لم يكن “متاحًا في تركيا” بحسب ما يقول.



فبعد انقطاع العمل والإغلاق الذي حصل في وقت جائحة كورونا بدأت الأمور الاقتصادية تسوء في
هــذا البلــد، بالإضافــة إلى الحالــة المجتمعيــة الــتي تغــيرت عمــا كــانت عليــه مــن قبــل وحملات الكراهيــة

والعنصرية، كل هذا دفع بمجد أن يجد وجهة جديدة للعمل والخروج من هذه البلاد.

يـة الـتي حـاولت الاسـتقرار في تركيـا كبلـد حالـة فـؤاد ومجـد تشبـه الكثـير مـن الشبـاب والعوائـل السور
مضيف والعمل فيه، لكن الظروف القاهرة تجبر الناس يومًا بعد يوم على الهجرة، هجرة ليست
الأولى في قاموس السوري ويبدو أنها لن تكون الأخيرة، لكن هل من السهل أن تخ إلى بلد آخر

بعد أن قضيت السنوات تحاول جاهدًا الاستقرار؟

حتمًا لا، فالسوري اليوم في تركيا ارتبط بهذه البلاد بشكل أو بآخر رغم الصعوبات، إضافة إلى ذلك
فــإن هــذا المهــاجر في تركيا بــات مجــردًا مــن حــق الســفر وتعتريــه صــعوبات التــأشيرة لكــل مكــان يبغــي
يبًــا إلى دول الذهــاب إليــه خاصــة إذا كــان مــن حــاملي بطاقــة الحمايــة المؤقتــة، وكــذا فــإن الهجــرة تهر
معينة مثل الدول الأوروبية بات مستحيلاً إلا بدفع مبالغ كبيرة قد تصل إلى  يورو، وهو ما

يشكل ثروة للنسبة الأكبر من الشعب السوري اليوم.

أسباب الخروج من تركيا
رغم الصعوبات التي تواجه من يريد الخروج من تركيا إلى بلدان أخرى، فإن الوضع الذي يزداد سوءًا
علـــى الســـوريين يـــدفعهم إلى المحاولـــة مـــا أمكـــن لإيجـــاد المكـــان الـــذي يضمـــن لهـــم مـــدخولاً جيـــدًا
يستطيعون من خلاله إكمال حياتهم، ومما سبق من مداخلات للشباب السوريين، نستطيع تحديد

الأسباب التي تدفع نسبة من السوريين الموجودين في تركيا للخروج منها وتتمثل بـ:

أسباب اقتصادية: تعتبر الحالة الاقتصادية سيئة نسبيًا لأكثرية السوريين في تركيا، وقد ازدادت هذه
الحالة في العامين الأخيرين، خصوصًا مع ازدياد التضخم وتدهور العملة التركية أمام الدولار، ويرتبط
ــذكر أن ــا، ي ــة للعامــل الســوري في مجــالات العمــل المختلفــة في تركي ــة القانوني ــا الحال بهــذا الأمــر أيضً
ية تشكل .% من إجمالي حجم العمالة في الإحصاءات الحكومية التركية تذكر أن العمالة السور

سوق العمل التركي الرسمي وغير الرسمي.

يـة تعرضـت لحالـة مـن وتـذكر دراسـة صـدرت مـؤخرًا عـن “مركـز الحـوار السـوري” أن “العمالـة السور
الاستغلال في مجال العمل، سواء من أرباب العمل السوريين أم الأتراك”، وتشير نتائج الدراسة إلى
كثر من  ساعات عمل يوميًا ( ساعة عمل أسبوعيًا)، أن “% من العمال السوريين يعملون أ
بينهم % يعملون لما يزيد على  ساعة أسبوعيًا، دون الحصول على تعويض مالي يتناسب مع

العمل الإضافي أو الحصول على حد مقبول من الإجازات أو الحقوق القانونية”.

يــون هــذه الأيــام في تركيــا يعــانون مــن عــدم الاســتقرار بخصــوص الأمــور أســباب قانونيــة: بــات السور
القانونيـة في تركيـا مـن بطاقـات حمايـة مؤقتـة وإقامـات وأذونـات عمـل، فقد شهـدت المرحلـة الماضيـة
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تشديــدًا في إجــراءات الإقامــة، إذ جمــدت دائــرة الهجــرة التركيــة الكثــير مــن بطاقــات الحمايــة المؤقتــة
لأسباب أرجعتها إلى عدم تحديث عناوين السكن، ولا يستطيع السوري أن يثبت نفوسه أو عنوان
منزلـه بالعديـد مـن المنـاطق، حيـث أعلنـت وزارة الداخليـة التركيـة منـع الأجـانب الحـاملين لكـل أنـواع
الإقامــات، والســوريين المســجلين في البلاد تحــت الحمايــة المؤقتــة، مــن تقييــد نفوســهم في  ولايــة

تركية و حي في  ولاية.

إضافة إلى ما سبق، فإن عددًا من السوريين خرجوا من تركيا بعد أن أزيلت ملفاتهم من قائمة منح
الجنسية التركية الاستثنائية، حيث كانوا ينتظرون أن يصبحوا مواطنين أتراك لكن ملفاتهم أزيلت
دون معرفة الأسباب والدوافع، ما جعلهم يبحثون عن وجهة أخرى لإكمال حياتهم في بلاد تعقيداتها
يـرًا خاصًـا عـن هـذا الموضـوع وشرحنـا مـن خلالـه القانونيـة أقـل، وكنـا في “نـون بوسـت” قـد أفردنـا تقر

كيف تؤرق الجنسية الاستثنائية التركية السوريين هذه الأيام.

تصاعد الخطاب العنصري: لا شك أن التعميم في مثل هذه الأمور غير منطقي، مثل أن نقول إن
أغلب الجمهور التركي يتحدث بعنصرية أو إن كل الأحزاب تطالب بطرد السوريين، بالأخص أنه غير
ــل الإعلام وخطــاب ــا في وسائ ــرافضين للوجــود الســوري في تركي ــو أصــوات ال ــالمرة، لكــن عل صــحيح ب
الكراهية الذي يبثوه على وسائل التواصل الاجتماعي يمثل ضغطًا كبيرًا على السوريين، ما يخيف
الكثيرين من إمكانية حصول هجمات عليهم يغذيها خطاب العنصرية والكراهية الصادر عن بعض

السياسيين والإعلاميين وغيرهم.

وخلال الفترة الأخيرة، تصاعد الخطاب العنصري، ويلعب من يصدرون هذه العنصرية على وتر أن
الســوريين أخــذوا مكــان الأتــراك بالعمــل وأن التركيبــة الديمغرافيــة التركيــة بــاتت تتغــير بفعــل الوجــود
السـوري، وهـذا الأمـر تـم عرضـه بفيلـم قصـير تحـت عنـوان “الغـزو الصـامت“، صـحيح أن السـلطات
التركية تروج أنها تحارب مثل هذه الأفكار ورفعت قضية على القائمين على العمل، إلا أن خطاب
يادة غليان الشا العنصرية بات قويًا ويأخذ مكانه لدى شريحة لا بأس بها وبات يساهم حتمًا في ز

التركي وتحريضه ضد السوريين.

يا ضمن أي مشروع كان خاصة يضاف إلى ما سبق أن كثيرًا من السوريين لا يريدون العودة إلى سور
يا لم تذق طعم الاستقرار والأمان منذ  سنوات في كل مناطقها، وهو ما يدفعهم للخروج أن سور
يــــا ضمــــن مــــا بــــات يعــــرف بمــــشروع “العــــودة الطوعيــــة” مــــن تركيــــا خشيــــة أن يرحلــــوا إلى سور
الذي أعلنه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ويأمل من خلاله إعادة مليون سوري إلى المناطق التي

توصف بأنها “آمنة”.
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وجهــــات

مصر
يـة مصر العربيـة مـن أفضـل الوجهـات للسـوريين في تركيا، بسـبب ترحيـب الشعـب المصري تعـدّ جمهور
بــالسوريين رغم طــول مــدة اللجــوء الــتي تخطــت  ســنوات، وتــوافر فــرص العمــل لبعــض المهــن،
 إضافة إلى الثقافة المتقاربة بين الشعبين خصوصًا اللغة، وتتباين أعداد السوريين في مصر بين
ألف شخص بحسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وقرابة نصف مليون وفق
ما تقوله السلطات المصرية، لكن لا ينفي هذا وجود بعض التعقيدات القانونية بالنسبة للسوريين في

مصر في مجال استخراج الإقامات وغيرها.

يمكــن للســوريين في مصر الحصــول علــى بطاقــة إقامــة تُســمى “إقامــة الأمــم المتحــدة” أو اســتصدار
يــة، إضافــة إقامــة عمــل بعــد الحصــول علــى عقــد عمــل رســمي في إحــدى الشركــات أو المنشــآت التجار

لإقامة “العلاج” أو إقامة “مؤقتة” للأطفال المسجلين في المدارس المصرية وعائلاتهم.

عملت بعض مكاتب السفريات مؤخرًا، على استصدار موافقات لدخول الأراضي المصرية دون وسيط
أو قريب داخل مصر، بتكلفة تتراوح بين  إلى  دولار أمريكي شاملة الفيزا وتذكرة السفر،

وتصدر خلال مدة تصل إلى  يومًا.

أوروبا
ما زالت أوروبا الوجهة المفضلة لعدد كبير من السوريين الموجودين في تركيا، لكن الإجراءات المشددة
الــتي اتخذتهــا دول الاتحــاد الأوروبي علــى الحــدود التركيــة تجعل عمليــة ذهــاب الســوريين إلى هنــاك
صعبة وخطيرة، لكن ما زال السوريون يجدون الطرق ويصلون إلى دول الاتحاد بشتى السبل وإن

.و  كان بعدد أقل بكثير من سنوات الهجرة الكبيرة في الأعوام ما بين

يثمــا يتــم دمجهــم في يــة ر مــا يميز بعــض الــدول الأوروبيــة عــن تركيــا، منــح اللاجئين إعانــة ماليــة شهر
المجتمعات وإشراكهم في أسواق العمل المختلفة، وهذا ضمن قانون اللجوء المعتمد في كثير من الدول
الأوروبيـة، وهـو قـانون لا يوجـد لـه نظـير في تركيـا، إذ كـل اللاجئين السـوريين في الأخـيرة يقعـون تحـت

قانون الحماية المؤقتة وليس قانون اللاجئين.

علاوة علـى ذلـك تعتـبر الأمـور القانونيـة في أوروبـا سـلسة إذا مـا قارناهـا بتركيـا، حيـث يحصـل اللاجـئ
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السـوري هنـاك في مرحلـة مـن المراحـل علـى جـواز سـفر مؤقـت يسـتطيع السـفر بـه إلى دول كثـيرة، أمـا
بالنسبة للاجئ السوري في تركيا فهو مقيّد ولا يستطيع الخروج من تركيا والعودة إليها لأنه لا يملك
إلا بطاقة الحماية المؤقتة، حتى إنه مقيّد بسفره بين الولايات التركية ويحتاج إلى إذن للسفر من إدارة

الهجرة حال أراد ذلك.
 

الإمارات
تعتــبر الإمــارات وجهــة لبعــض الســوريين في تركيــا، خاصــة أن منــح الفيزا الإماراتيــة للســوريين ميسرة
نسبيًــا، لكــن الســفر للإمــارات مقتصر علــى فئــات مثــل رجــال الأعمــال الذيــن يســتطيعون العمــل فــور
وصولهم أو أنهم يستطيعون عبر علاقاتهم افتتاح أعمال، كما يستطيع حملة الشهادات والخبرات

الذين يحصلون على عقود عمل في الإمارات السفر إليها واستخراج إقامة عمل والاستقرار هناك.

لكــن لا يســتطيع الإنســان الســوري الــذي لا يملــك عملاً أو لم يؤمــن ســفره إلى هنــاك أن يعيــش دون
عمل لمدة طويلة، حيث ترتفع تكاليف المعيشة وتكاليف إصدار بطاقة الإقامة، من أجل ذلك لا تعدّ

الإمارات وجهة مناسبة إلا للقليل من فئات الشعب السوري.

وقــد أعطــت الإمــارات تســهيلات للســوريين للــدخول إليهــا عــبر منــح التــأشيرات وذلــك مــع انطلاق
كســـبو دبي”، أيضًـــا يمكـــن القـــول إن إعـــادة تطـــبيع العلاقـــات بين الإمـــارات فعاليـــات معـــرض “أ
والنظــام السوري دفعــت حكومــة أبــو ظــبي إلى السماح باســتقبال الســوريين، الأمــر الــذي أدى إلى أن

تكون هذه البلد وجهة جديدة لأصحاب الأعمال والخبرات والشهادات.

بــاتت كــل الخيــارات متاحــة أمــام اللاجــئ الســوري في تركيــا، والــدول الــتي كــان يرفضهــا سابقًــا لم تعــد
كذلك، فعلى سبيل المثال لم تكن ليبيا خيارًا مناسبًا فيما قبل بسبب تعامل بعض الميليشيات بطريقة
يقًا للعبور إلى أوروبا، لكن اليوم باتت وجهة سيئة وإجرامية مع السوريين الذين اتخذوا من ليبيا طر
لفئــة مــن البــاحثين عــن العمــل والتجــار بعــد تحســن الأوضــاع هنــاك وهــدوء المعــارك العســكرية

والاتفاقيات الحاصلة بين الفرقاء الليبيين في المدن الكبرى.

يـون في تركيـا اليـوم مـن أجـل الحصـول علـى حيـاة كريمـة بعيـدًا عـن ضجيـج بالمحصـلة، يكافـح السور
يــــض والكراهيــــة الــــتي يصــــدرها البعــــض، لكــــن يبــــدو أن القــــدرة علــــى التحمــــل خطابــــات التحر
باتت تنفد يومًا بعد يوم وأصبح الخروج من تركيا في طريق هجرة جديد يشغل بال الكثيرين لتأمين

كثر. مستقبلهم والعثور على بلاد توفر لهم الاستقرار المادي والقانوني والاجتماعي أ
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